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 ( " بداية المجتهد ونهاية المقتصد " شرح كتاب  )              

 سادس والثلاثون الدرس ال 

 ..بعدأ ما  ؛د لله والصلاة والسلام على رسول الل الحم

اليوم درس جديد من دروس شرح   المقتصد"فمعنا  وهو الدرس   "بداية المجتهد ونهاية 

 .نالسادس والثلاثو

الدماء الخارجة من الرحم، وذكرنا الباب ال ول والباب الثاني  كنا قد بدأ نا ببيان أ حكام  

ووقفنا عند  ،  وهو معرفة أ حكام الحيض والاس تحاضة  ؛فيه، ثم وصلنا ا لى الباب الثالث

هل    :(؛ أ يسال  ت  الاغ    ل  ب  رها ق  ه في ط    ض  الحائ    ء  ط  )و   م:اليو المسأ لة الثانية وهي مسأ لتنا  

ذا طهرت من الحيض قبل أ ن تغتسل؟  يجوز جماع الحائض ا 

ما بالجفاف أ و بالقصة البيضاء على    - مرأ ة كانت حائضاً ثم طهرتاهذه هي مسأ لتنا؛    ا 

فهل يجوز للرجل أ ن يجامعها    ؛وبقي أ ن تغتسل  ،- المهم أ نها طهرت من الحيض  ؛حسب

وفيها خلاف بين أ هل  قبل أ ن تغتسل أ م لا يجوز حتى تغتسل؟ هذه صورة المسأ لة  

 . العلم

الل رحمه  المؤلف  الثانية )   : قال  و    فوا ل  ت  اخ    :المسأ لة  ط    ض  الحائ    ء  ط  في  و  ر  ه  في    ل  ب  ق  ها 

 ( سال  ت  الاغ  

 .طهرت من الحيض وقبل أ ن تغتسلبعد أ ن  يعني جماعها 

ك   ب  ه  ذ  ف  ) قال:  وز  : ا لى أَن  ذل   هور  م  والج   ي  ع  اف  والش    مال  ل   لا يج     (حتى ت غ ت س 

هذا "  :بل قال ابن المنذر  ؛أ حمد أ يضاً والجمهور من السلف والخلفذهب ا لى ذل:  و 

يعني بعضهم   ؛لا أ علم في هذا اختلافاً""وقال أ حمد بن محمد المروذي:    "،كالا جماع منهم
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أ نه لا يجوز للرجل أ ن  وهو    ؛الجمهورينقل حتى الاتفاق على هذه المسأ لة على ما قاله  

حيض  من  طهرت  ذا  ا  المرأ ة  الماء يجامع  تجد  لم  ذا  وا  الماء،  وجدت  ذا  ا  تغتسل  حتى  ها 

م  ت   لا فلاي م   .ت، ثم بعد ذل يجوز له أ ن يجامع؛ وا 

بل قال ابن   ؛ن بعضهم نقل عدم الخلاف في المسأ لةا  حتى    ؛هذا مذهب جمهور العلماء

جماعاً  ي ، لمالمنذر هو كالا جماع  .يعني الخلاف نادر ؛كالا جماع  : قال هلكن ؛نقل ا 

ذا ط    زك جائ    ذل    ن  ا لى أَ   ه  اب  ص  أَ و    نيفة  أ بو ح    ب  ه  ذ  و  ):  قال   وهو    ؛ ض  ي  الح    د  م  أَ   ث   ل ك    ت  ر  ه ا 

 ( م  أ يّ    ة  ش   ع    ه  د  ن  ع  

ن انقطع الدم بأ كث الحيض):  قال أ بو حنيفة   :قال،  عشة أ يّمأ كث مدة الحيض عنده  و   (ا 

ن انقطع الدم ل كث الحيض حل وطؤها( يعني جاز جماعه ن انقطع لدون ذلا، ))ا  ( وا 

هذا    ؛حتى تغتسل أ و تتيمم أ و يمضي عليها وقت صلاة(  ح  ب  لم ي  )أ قل من عشة    يعني:

 .تفصيل أ بي حنيفة في المسأ لة

ن  نه  ا لى أَ   ي  زاع  ال و    ب  ه  ذ  و  ): قال المؤلف  ( ها ؤ  ط  و    جاز    ؛ ا بالماء  ج  ر  ف    ت  ل  س  غ    ا ا 

أ ن    :قال ابن رجب أ نها بمجرد  ينقلون عن ال وزاعي  أ ظنه يصح عنه( يعني هنا  )ولا 

ن لم تغتسل  ؛تغسل فرجا بالماء ولا أ ظنه  )  :لكن قال ابن رجب  ؛يجوز جماعها حتى وا 

هر غسل ط  أ ن الت    :)وحكي عن بعض السلف  : وقال  ،ال وزاعي  ه( يعني: عن يصح عن

بن رواه ابن جرير وليث عن عطاء ورواه معمر عن قتادة(. انتهى  كلام ا  ،لفرج خاصةا

لكن هذا قول داود    ؛ هذا الذي نقل عنه  ،الثابت عن عطاء خلاف هذا  طبعاً   رجب،

 .الظاهري

   ( وبه قال أ بو محمد بن حزم  ؛ ت  ر  ه  متى ط    ت  ر  ه ط    ض  حائ   ك     :أ عني ) قال المؤلف:  

 .وبعده يجوز جماعها  ،هذا القول ال خير أ نها تغسل فرجا  :أ ي
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ي ث   }   : وله تعالى الذي في ق    مال  ت  الاح    :م  ه لاف  ت  اخ    ب  ب  س  و  )قال:    ن  ح  ن  م  ن  ف أتْ وه  ه ر  ا ت ط  ذ 
ِ
ف ا

كُ   اللّ    ر     ؟ ثم   بالماء   ر  ه  الط    أ م    ض  ي  الح    م  د    طاع  ق  ان    الذي هو    ر  ه  الط    به   راد  الم    ل  ه   ؛ { أَم 
ِ
  كان    ن  ا

ن  ؟ ف  ج  ر  الف    ر  ه ط    أ م    د  س  الج    يع  جم    ر  ه  ط    به    راد  الم    ل  ه  ف    ؛بالماء    ر  ه  الط     ب  ر  الع    في كلام    ر  ه الط    ا 

ر   ك ا   ع  الش     ف  وع     (عاني م    ة  لاث  الث    على هذه    قال  ي    كك ت   ش  م    س 

 .يعني يطلق على المعاني هذه الثلاث

ن    ف ع ل  الت    ة  يغ ص    بأ ن    م  ب   ه  ذ  م    هور  م  الج    ح  ج  ر    د  ق  و  )قال:    ل    ن  م    كون  على ما ي    ق  ل  ط  ن  ما ت  ا  ع    ف 

ه   فين  ك   الم   ل  غ ير   ع  ن  ف     (، لا على ما ي كون  م 

ذا ت   :صيغة التف ع ل التي هي  .{ ت ف ع ل ن  هذه الصيغة هكذا وزنها في لغة العربن  ر  ه ط  }فا 

المكفينف فعل  من  يكون  ما  على  تطلق  نما  ا  التف ع ل  صيغة  بأ ن  مذهبم  الجمهور    - رجح 

هذا يكون   ؛فلا يكون هكذا كانقطاع الدم مثلاً   ؛يعني هن فعلن هذا  - ت ف ع ل ن  :  تطهرن

 .لكن الاغتسال يكون لها فيه عمل  ؛ س لها فيه عملمن عند الل س بحانه وتعالى ولي

نما تنطلق على ما يكون من فعل المكفين لا على ما يكون من  بأ ن صيغة التفع  قوله: ) ل ا 

 .ن  ر  ه ط  : ت  لا يطلق عليه مثل هذا اللفظ مانقطاع الدف  - مثلاً  - كانقطاع الدم (فعل غيره

تعالى   كون  ي  ف  )   المؤلف:  قال  }ف    : قوله 
ِ
أَ ن  ر  ه  ط  ت    ذا ا م    ر  ه  ظ  {  الغ  ع  في  في    ه  ن  م    لماء  با    ل  س  نى 

   صير   الم    ب  يج     ر  ه  ظ  والَ   ،م  الد    طاع  ق  ان    و  الذي ه    ر  ه  الط  
ِ
 ( ه  لاف  على خ   ليل  الد    ل  د   ي  تى  ح   ه  ي  ل  ا

ذاً المعنى المشتك الذي ذهب اليه الجمهور لا يوافق بأ نه مشتك في مثل هذا اللفظ   ا 

ذا تطهرن{ العرب في فعل المكف  ؛}فا  الصيغة تس تعمل عند  هذا هو    ؛يقولون هذه 

ليه  ؛وهو ال صل  ،الظاهر منها  ذاً ينبغي المصير ا  لا بدليل بقرينة  ،فا  فلذل   ؛ولا يقال غيره ا 

 أ خذوا بهذا.  
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الصواب طبعاً   وهذا ال    ،القول هو  أ دلة  ما ثم ذكر  خرين وهي ضعيفة جداً والصواب 

ليه الجمهور  .ذهب ا 

ا على أ دلة المخالفين  ،قال ابن تيمية ملخصاً هذه المسأ لة   طبعاً   ،- منها ما ذكره المؤلف  -ورادًّ

نريد   لكن نحن  وما ذكره    ،ن نختصرأ  الكلام طويل  تيمية باختصار  ابن  ما ذكره  فنذكر 

  .ل ن القول ضعيف جداً فلا نطيل بذكره  ؛نووي رحمه الل ونكتفي بهذاال 

( )وس ئل :في السؤال قال (21/274)  في "مجموع الفتاوى"  كما  قال ابن تيمية رحمه الل

ابن تيمية   أ ن    ؛هذه المرأ ة تطهر من الحيض ولم تجد ماء تغتسل به)يعني  هل لزوجا 

 يطأ ها قبل غسلها من غير شرط؟ 

ذا انقطع دمها فلا ي  فأ جاب:   ذا كانت قادرة  أ  ط  أ ما المرأ ة الحائض ا  ها زوجا حتى تغتسل ا 

لا ت    كما هو مذهب جمهور العلماء كمال وأ حمد والشافعي.   ،ت  م  م  ي  على الاغتسال وا 

الصحابة من  بضعة عش  عن  روي  حيث  الصحابة  عن  يروى  ما  معنى  منهم    -وهذا 

  ،ذكروا الغسل  (أ حق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة  أ نهم قالوا في المعتدة هو  - الخلفاء

 ف    ن  ر  ه ط   ي  تى  ح    ن  وه  ب  ر  ق  لا ت  }ف  :  قال الل تعالى،  والقرأ ن يدل على ذل)  :قال
ِ
  ن  ر  ه ط  ذا ت  ا

مجاهد ،  {الل    كُ   ر  م  أَ   ث  ي  ح    ن  م    ن  ه  تو  أْ ف   ي  تى  }ح    :قال  الدمن  ر  ه ط    ينقطع  يعني  حتى }  ({ 

معنى يطهرن هنا؟ قال حتى ينقطع الدم.  ما  حتى يطهرن{    ل ولى }فلا تقربوهنا  {يطهرن

أ ولًا    اً ل ن مجاهد  ؛طبعاً تفسير مجاهد تفسير مهم جداً ويوقف عنده  ،هذا كلام مجاهد

مجاهد أ نه عرض التفسير : ذكر  وثانياً   ،تفسيره قد صّح عنه من أ وجه كثيرة وبأ سانيد كثيرة

 فتفسيره نفيس.   ؛مرات على ابن عباس ثلاث

 .ولىهذه هي الغاية ال   (قال مجاهد )}حتى يطهرن{ يعني ينقطع الدم
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 })  :ثم قال 
ِ
ت  فا ذا تطهرن}  ما معنىاغتسلن بالماء(    {ن  ر  ه ط  ذا   ؛ ؟ قال اغتسلن بالماء{فا 

ذا تطهرن{ بالاغتسال  هذا تفسير مجاهد.   ؛ففسر }فا 

نما ذكر الل غايتين على قراءة الجمهور( على قراءة   ،)وهو كما قال مجاهد  :قال ابن تيمية وا 

غايتين ذكر  معنىالجمهور  ما  يعني شرطين  ؛  ليه    : الغاية  ؛غايتين؟  ا  ينتهىي  الذي  ال مر 

  : الغاية ال ولى  ؛ وليس أ مراً واحداً حتى يجوز وطء المرأ ة  - غايتين  - فذكر أ مرين  ؛الشيء

ذا انقطع الد ذا تطهرنالغاية  م، و فا   .الثانية: فا 

ذا ت  }  :، قال{ن  ر  ه ط  حتى ي  }  - وهذا معنى الغاية  - {حتى }  : الغاية ال ولى: قال جعل   {ن  ر  ه ط  فا 

هنا  الجمهور  -شرطاً  قراءة  تيمية  قال،  - هذا على  قوله)  :ابن  ي  تى  }ح  :  ل ن  غاية  ن  ر  ه ط     }

فهذا التحريم يزول   ؛غيرهالتحريم الحاصل بالحيض وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا  

الا بشط  جائزاً  ذل  بعد  الوطء  يبق   ثم  الدم  على    ،غتسالبانقطاع  محرماً  يبق   لا 

 }ف  :فلهذا قال  ؛الا طلاق
ِ
ذاً عند  (الل{  كُ   ر  م  أَ   ث  ي  ح    ن  م    ن  وه  ت  ف أْ   ن  ر  ه ط  ذا ت  ا غاية وشرط؛  نا  ا 

 .والشط هو الاغتسال  ،الغاية هي انقطاع الدم

}: )قال  ه  وهذا كقوله  غ ير   جًا  و  ز  ت ن ك ح   تى   د  ح  ب ع  ن   م  له    ل   ف لا  تح   ل ق ه ا  ط  ن  
ِ
فنكاح  ؛  {ف ا

أ نت    ؛يطلق الرجل زوجته ثلاثاً حين  يعني    (الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث

الثالثة  ، وطلقها وردها   ،طلقها وردها   :يعني   ؛طالق ماذاوطلقها  علي  ؛  ه  يحصل؟ تحرم 

)فنكاح الزوج الثاني    :يقول هنا ابن تيمية رحمه الل   ،تحريماً تامّاً ا لى أ ن تنكح زوجاً غيره

ذا نكحها الزوج الثاني  :غاية التحريم الحاصل بالثلاث( يعني انتهت الغاية التي حصل    ؛فا 

 .بها التحريم

ذا نكحت الزوج الثاني زال ذل التحريم)قال:   لكن ، قال: )تحريم  هناك   لم يعد انتهى     (فا 

هل يجوز لل ول أ ن يردها؟    ؛ ا بهوجاً  ما دام الزوج الثاني مت   (صارت في عصمة الثاني 
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لا بأ ن يتحقق هنا الشط  ؛ل نها باقية في عصمة الثاني  ؛لا ذاً لا ترجع ا لى ال ول ا  وهو   ؛ا 

ا.  يجوز عندها لل ول أ ن يرده  ؛فا ذا طلقها الثاني وخرجت من عصمته  ،أ ن يطلقها الثاني

ذاً التحريم ماهي غايته؟ ذا نكحها الثاني  غايته   ا  انتهى  التحريم، لكن    ؛ أ ن ينكحها الثاني، فا 

ذا طلقها الثاني لا ا  فهذه مثل هذه،   ؛فهىي غاية وشرط أ يضاً ؛  لا يجوز لل ول أ ن يردها ا 

ذاً لها أ صل في الشع أ م لا؟  ؛  مثل هذا لا يصح في الشع :فالذي يقول ؛ لها أ صل  نعم ا 

مثالًا أ خر في الشع كذل مما يدل   له  وذكروا  ،هذا مثال له؛ ف باطل غير صيح  فهو كلام

 .على صته بهذه الطريقة

لا  )  : قال،  - ل جل حق الثاني  -  (حقهلكن صارت في عصمة الثاني فحرمت ل جل  )قال:   

 (. جاز لل ول أ ن يتوجا  ؛فا ذا طلقها   ،ل جل الطلاق الثلاث

( تيمية:  ابن  الظاهرقال  أ هل  قال بعض  بقوله  :وقد  ت  ا  }ف:  المراد  أ ين  ر  ه ط  ذا  غسلن   :{ 

 ،التطهر هنا   سرهكذا ف   ؛غسلن فروجني   ؛ بلن( لا أ ن يغتسلن الغسل الشعيفروج

هر هنا لا، ه وافقوا بأ ن التط  ؛نازعوا في أ ن التطهر ليس هو انقضاء الدملم ي ال ن هؤلاء 

 ل الفرج وليس الغسل المعروف.  س  لكن غسل ماذا؟ جعلوا الغسل هذا غ    ؛ هو الغسل

 )وليس بشيء( أ ي هذا الكلام مردود غير صيح، لماذا؟  :قال ابن تيمية

 ) :قال
ِ
 ( روا{ فالتطهر في كتاب الل هو الاغتساله اط  ف   اً ب  ن  ج   ت   ن  ك   ن  ل ن الل قد قال }وا

ن كان التطهر في اللغة هو أ عم   ال صل  لكن  ؛يشمل حتى غسل الفرج كما قالوا  -أ شمل  -وا 

المعنى    ،يطلق على الاغتسال  أ نه  - المعنى الشعيأ ي:    - في الشع وال صل حمله على 

 الشعي.  

ب   }:  وأ ما قوله  ؛ )فالتطهر في كتاب الل هو الاغتسال  :قال ن  اللّ   يح  
ِ
ب   ا يح   اب ين  و  الت و 

هّ ر ين   ت ط  دخل ماذا  { فهذا يدخل فيه المغتسل والمتوضئ والمستنجي( لاحظ هنا التطهر  ال م 
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والوضوء    هنا   فقط،  وليس الاغتسال؟  فيه فيه الاغتسال  دخل  المتطهرين{  }ويحب 

 والاستنجاء أ يضاً.  

هنا    ناون بالحيض( عند)التطهر المقر   :)لكن التطهر المقرون بالحيض( لاحظ هنا   :قال

التطهر خاص ماذابالاغتسال  اً قرينة تجعل  المقرون بالحيض    ؛  التطهر  )لكن  قال  قال؟ 

فقرنه في    ؛والمراد به الاغتسال( هذا من ناحية المعنى الشعي  ،كالتطهر المقرون بالجنابة 

وهذا يعرف    ؛يصرفه مباشرة ا لى معنى الاغتسال الشعي   ؛ الشع بالحيض أ و بالجنابة

 باس تقراء ال دلة الشعية.  

ذا اغتسلت أ و مضى عليها وقت صلاة أ و انقطع الدم    :)وأ بو حنيفة رحمه الل يقول  :قال ا 

)وقول   : حلتّ بناءً على أ نه محكوم بطهارتها في هذه ال حوال( هذه حجته، قال  ؛لعشة أ يّم 

   انتهى  كلام ابن تيمية رحمه الل. والل أ علم(. :الجمهور هو الصواب كما تقدم

رد وتفصيل    أ يضاً   وفيه  -وهذا كلام فاصل حقيقة وجيد جداً في هذه المسأ لة وبنحو هذا

في النسخة   (274)ص  " في المجلد الثانيالمجموع"ذكر النووي رحمه الل في كتابه    - زائد

حياء التاث العربي وليست بنسخة جيدة فلا   ؛  أ نصح بها التي عندي وهي نسخة دار ا 

تى  ف ا )واحتج أ صابنا بقول الل تعالى }  :قال ن  ح  ب وه  ت ق ر  لا   يض  و  ح  اء  في  ال م  ّ س  ع ت  ل وا الن

ن   ن  ف أتْ وه  ه ر  ا ت ط  ذ 
ِ
ن  ف ا ه ر  ظ هنا لما قال ابن تيمية ط }حتى ي   :وقد روي  ،{ي ط  ن{(. لاح  هر 

}حتى    :قال  ؛فيها قراءتانال ية  ماذا عنى؟ عنى أ ن هذه    (في قراءة الجمهور)رحمه الل  

ن{ هكذا هي قراءة الجمهور ه ر  حتى ينقطع    ؛ أ ي:معناها  وهي على قراءة الجمهور واضح  ،يط 

ن{  :أ يضاً   أ خرى  لكن يوجد قراءة  ،الدم ه ر  ؛ )وقد روي }حتى يطهرن{  :قال  ؛}حتى يط 

ن{يعني قراءة التخفيف وهي ال  (بالتخفيف وبالتشديد ه ر   ، قراءة المعروفة عندكُ }حتى يط 

في الس بع   :)والقراءتان في الس بع( يعني  النووي:  {. قالن  ر  ه ط  قراءة التشديد }حتى ي  و 

يعني حتى هذا    ( )فقراءة التشديد صريحة في اشتاط الغسل  :قال  ،هذه وهذه  ؛المتواترة
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ه  ن{هو أ مر بالغسل كذل }حتى يط    : وفي الثانية   ،هنا في ال ولى  نحتى يغتسل  :يعني  ؛ر 

ذا اغتسلن ذا تطهرن{ فا  ذاً الغسل على المعنيين هذا وهذا، لكن في القراءة ال ولى   ؛}فا  ا 

ي   ذا ت    :ن{؛ يعنير  ه ط  }حتى  ذا اغتسلن  :{ن  ر  ه ط  حتى ينقطع الدم، }فا  فكلام الجمهور   ؛فا 

 .على هذا 

النووي بالتخف   :قال  يطهرن{  }حتى  روي  في)وقد  والقراءتان  والتشديد   الس بع؛   يف 

  ؛ فقراءة التشديد صريحة في اشتاط الغسل، وقراءة التخفيف يس تدل بها من وجين

يغتسل  : أ حدهما أ يضاً  اللغة  ؛معناها  في  شائع  القراءتين  ؛وهذا  بين  جمعاً  ليه  ا    ، فيصار 

أ حدهما  : والثاني بشطين  معلقّة  الا باحة  دمهن  :أ ن  وهو    : والثاني   ،انقطاع  تطهرن 

ذا   ق  لّ  وما ع    ،اغتسالهن بشطين لا يباح بأ حدهما كما قال الل تعالى }وابتلوا اليتامى حتى ا 

النكاح{ ال ول  - (بلغوا  الشط  هذا  ظ  منهم رشداً{)  - لاح  أ نس ت  الشط    - ( }فا ن  هذا 

ليهم أ مو   - الثاني ليس تا شرطين بل شرط واحد ومعناه    :فا ن قيل)  :قال  ،الهم{}فادفعوا ا 

فأ توهن  ،حتى ينقطع دمهن انقطع  ذا  يقال  ؛فا  ذا    :كما  فا  لا تكم زيداً حتى يدخل الدار 

   : فالجواب من أ وجه ؛ دخل فكمه

وه  :أ حدها  ذا اغتسلن فوجب   :فقالوا  ؛أ ن ابن عباس والمفسرين وأ هل اللسان فسر  معناه فا 

ليه    .المصير ا 

اللسان  : والثاني قاله المعتض فاسد من جة  قال  ؛أ ن ما  نه لو كان كما  ذا    : لقيل  ؛فا  فا 

مه، فلما أ عيد    :كما يقال  ؛طهرن فأ عيد الكلام لا تكم زيداً حتى يدخل فا ذا دخل فكّ 

ذا أ ك فكمهأ  دل على  ؛بلفظ أ خر  . نهما شرطان، كما يقال لا تكم زيداً حتى يأ ك فا 

   .أ ن فيما قلنا جمعاً بين القراءتين فتعين :الثالث
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ثم ذكر بعض هذه ال قيسة وهو كلام واف    ..(واحتج اصابنا بأ قيسة كثيرة ومناس بات

 فيه رد على ش بات المخالفين أ و اعتاضات المخالفين في هذه المسأ لة.  و 

 .فلا مزيد عليه والحمد لله ؛فكلام ابن تيمية وكلام النووي أ ش بع القول في هذه المسأ لة

  ض  ي  الح    ث   ك  نيفة أَ أ بي ح    بار  ت  ا اع  وأ م  )وأ خر شيء قال:    ،ثم ذكر المؤلف ال قوال في المسأ لة

 ( عيفك ض  ف    ؛ لة   أَ س  في هذه الم  

 

تيان الحائض ذا جامع الرجل المرأ ة   :هذه المسأ لة الثالثة التي معنا   ؛المسأ لة الثالثة: كفارة ا  ا 

 وهي حائض ماذا عليه؟ هل عليه كفارة أ م لا؟

ليه أ كث الفقهاء  ؛اختلف العلماء في هذا  ن لا شيء عليه  أ  وهو    ؛والصواب فيها ما ذهب ا 

 .سوى التوبة والاس تغفار

فقال مال    ؛ ضك حائ    وهي    ه  ت  أَ ر  م  ا تي  أْ في الذي ي    هاء  ق  الف    ف  ل  ت  اخ  )  :قال المؤلف رحمه الل

 ( ه  علي    ء  الل ولا شي     ر  ف  غ  ت  س   ي    : والشافعي وأ بو حنيفة

 الجديد)الشافعي( في قوله 

براهيم النخعي ومكحول وابن أ بي مليكة والشعبي والزهري  و    وربيعة هذا قول عطاء وا 

والثوري   سعد  بن  والليث  السختياني  وأ يوب  سليمان  أ بي  بن  وحماد  الزناد  أ بي  وابن 

 .وهي رواية عن الا مام أ حمد أ يضاً  ،ويعقوب وجمهور أ هل العلم

   (دينار    ف  ص  ن  ب   أ و    دينار  ب   ق  د  ص  ت  ي  :  وقال أ حمد بن حنبل)قال المؤلف:  

 وهو مروي عن ابن عباس.  ؛  هذا في رواية عنه
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   : الحديث   ل  ه  أَ   ن  م    ةك ق  ر  ف    وقالت  )قال:  
ِ
الد    ئ  ط  و    ن  ا ن    ، دينارك   ه  ي  ل  ع  ف    ؛ م  في  في    ئ  ط  و    وا 

 ( دينار    ف  ص  ن  ف    ؛ م  الد    طاع  ق  ان  

   .طبعاً اس تدلوا ببعض الروايّت ،فصلوا تفصيلًا أ خر هؤلاء

وذكر ابن المنذر مذاهب أ خرى للذين   ،هذا قول قتادة وال وزاعي وقول الشافعي القديم

 ذكر س تة أ قوال في المسأ لة.   ؛يقولون بالكفارة بالمال

  ، لا كفارة عليه  :أ صل هذا كله قولان؛ هل عليه كفارة أ م لا؟ جمهور أ هل العلم قالواو 

 .خلاصة ال قوال ههذ ؛عليه كفارة، ثم اختلفوا في كيفية هذه الكفارة  :وال خرون قالوا

المؤلف رحمه الل قال  ذل    م  ه  لاف  ت  اخ    ب  ب  وس  ):  ثم    ال حاديث    ة  في ص     م  ه لاف  ت  اخ    :في 

ا   في ذل     ة  د  الوار   يه  ه     ( أ و و 

ا( يعني أ و ضعفها  يه  ه   .)و 

  ضك حائ    وهي    ه  ت  أَ ر  تي ام  أْ في الذي ي    صلى الله عليه وسلم بي  الن    عن    ابن عباس    ن  ع    ي  و  ه ر  أ ن    وذل   ):  قال 

  عباس    ابن    أ يضاً في حديث    وي  وكذل ر    ، دينار    ف  ص  ن  ب    : عنه   وي  ور    ، بدينار    ق  د  ص  ت  ه ي  أ ن  

ن    ه  أ ن    : هذا  ن    ، ينارك د    ه  ي  ل  ع  ف    م  في الد    ئ  ط  و    ا    وي  ور    ، دينار    ف  ص  ن  ف    ؛ م  الد    طاع  ق  في ان    ئ  ط  و    وا 

 .  ال وزاعي    وبه قال   ؛  دينار  س  م  ب    ق  د  ص  ت  ي    :في هذا الحديث  

  شيءك   ه  د  ن  ع   ح  ص  ي    لم    ن  بها، وم    ل  م  ا لى الع    صار    ؛هذه ال حاديث   ن  م    ءك شي     ه  د  ن  ع    صح     ن  م  ف  

   (ليل  د  ب    ت  ب  ث   ي  حتى   ك   الح    قوط  س   و  الذي ه    ل  ص  على الَ   ل  عم    ؛ - هور  م  وه الج    - منها 

 هذا هو سبب الخلاف وهذه هي مسأ لتنا.  
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ذن    ، الخلاف في صة الحديث الوارد في الكفارة وهو حديث ابن عباس :  سبب الخلافا 

قسمجاء بأ لفاظ رواه عبد الحميد بن عبد الرحمن عن  وقد   عن ابن عباس عن النبي   م 

   ".يتصدق بدينار أ و نصف دينار" : قال ؛حائضفي الذي يأ تي امرأ ته وهي  صلى الله عليه وسلم

أ مره  "  :قال فيها   ؛وفي رواية رواها ال وزاعي عن يزيد بن أ بي مال عن عبد الحميد نفسه

 رفعه.   "أ ن يتصدق بمس دينار

هذه الرواية موقوفة على ابن   ؛ووقفاه على ابن عباس،  وفي رواية عن عبد الحميد والحك

 عباس.  

العطار   يتصدق    : "قال  صلى الله عليه وسلمأ ن رسول الل    :عن عكرمة عن ابن عباس ورواه عطاء 

 يعني الذي يغشى امرأ ته حائضاً.  " فنصف دينار ؛ بدينار فا ن لم يجد ديناراً 

 ؛ صلى الله عليه وسلمالكريم بن أ بي المخارق البصري عن مقسم عن ابن عباس عن النبي    ورواه عبد

ذا كان دماً أ حمر" :قال ذا كان دماً أ صفر ،فدينار ؛ا     ".فنصف دينار ؛وا 

 .  "البدر المنير"نظروها في ا  ؛وله طرق كثيرة

بلفظ ابن عباس  الثقات موقوفاً على  أ و نصف  : "وهذا الحديث رواه  بدينار  يتصدق 

 هذه أ صح الروايّت الواردة في هذا الحديث.   "؛دينار

س ناده ومتن)  :قال أ هل العلم  ه فروي مرفوعاً وموقوفاً  هذا الحديث قد وقع الاضطراب في ا 

  (.ومرسلًا ومعضلاً 

 ، ولا يصح مرفوعاً   ،)هذا حديث مختلف في اس ناده ولفظه  :وقال أ بو علي بن السكن

 وهو صيح من كلام ابن عباس( انتهى .    ؛ولم يصححه البخاري
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فبعض أ هل العلم ضعف الحديث مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس أ يضاً، وبعضهم صحه  

والكلام على    ،- صته مرفوع خطأ    ؛ أ ي:وهذا بعيد  - والبعض صحه مرفوعاً   ،موقوفا فقط

 .ولكنه ضعيف مرفوعاً وصيح موقوفاً  ؛طرقه يطول

  .فال مر كما قال أ بو علي بن السكن؛ - والل أ علم   - هذه خلاصة هذا الحديث عندي

اضطراب هذا الحديث عن    :)حجة من لم يوجب الكفارة  :قال  ؛ابن عبد البر  أ قول ما قاله

ن الذمة على البراءة  ، مثله لا تقوم به حجة  وأ ن    ،ابن عباس ولا يجب أ ن يثبت فيها    ، وا 

لا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه وذل معدوم في هذه    ؛ شيء لمسكين ولا غيره ا 

  .ر أ هل العلموهذا الذي عليه جمهو  ؛المسأ لة( انتهى  كلام ابن عبد البر

وزعموا أ ن هذا الحديث    ،لا شيء عليه ويس تغفر الل  :)قال أ كث العلماء  :وقال الخطابي

لا أ ن تقوم الحجة    ،مرسل وموقوف على ابن عباس ولا يصح متصلًا مرفوعاً  والذمم بريئة ا 

 .بشغلها( انتهى 

وجب ال خذ   ؛ذكرناهأ نه أ وجب ما    صلى الله عليه وسلمثبت عن النبي    فا ن  )وقال ابن المنذر رحمه الل:  

ثم لم يكن بين قبول ذل منه في هذا الباب وبين قبولنا منه ما أ وجب على الذي    ،به

ذا ثبتل    ؛وقع على أ هله في شهر رمضان فرقك  ن لم يثبت   ،وجب التسليم له   ؛ن الخبر ا  وا 

لا أ ن يوجبا الل أ و يثبت عن الن  ؛- ولا أ حس به يثبت  - الخبر بي  فالكفارة لا يجوز ا يجابها ا 

 انتهى  كلامه رحمه الل.   (ولا نعلم ا لى هذا الوقت حجة توجب ذل ا، نه أ وجبأ   صلى الله عليه وسلم

فالحق    ؛وقد نقل غير واحد من أ هل العلم عن أ كث أ هل العلم تضعيف حديث ابن عباس

 .والل أ علم .مع الجمهور في هذه المسأ لة

 نكتفي بهذا القدر والحمد لله.


